
ما ه الحمة من الصيام؟

عناصر الخطبة:

أولا/ كل أوامر اله لا تخلو من حمة.

ثانيا/ الحمة من الصيام.

 

أولا/ كل أوامر اله لا تخلو من حمة.

يتساءل البعض عن حمة الصوم؟ [1]



أولا / ينبغ أن نعلم أن اله لم يشَرِع شيىا إلا لحمة، علمها من علمها، وجهلها
من جهلها، وكما أن أفعال اله تعال لا تخلو من حمة فيما خلق، فإن أحامه

سبحانه لا تخلو من حمة فيما شرع، فهو حيم ف خلقه، حيم ف أمره، لا
يخلق شيىا باطلا، ولا يشرع شيىا عبثًا.

ثانيا / إن اله تعال غن عن العالمين، وعباده جميعا هم الفقراء إليه، فهو
سبحانه لا تنفعه طاعة، كما لا تضره معصية كما ف الحديث القدس:( يا

عبادي! إنم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفع فتنفعون، يا عبادي لو
أن أولم وآخركم وإنسم وجنم كانوا عل أتق قلب رجل واحد منم ما زاد
م كانوا علم وجنم وآخركم وإنسشيئاً، يا عبادي! لو أن أول مل ذلك ف

أفجر قلب رجل منم ما نقص ذلك من مل شيئاً)

 فاله تعال لم يخلقنا لحاجته لنا، كلا فهو غن عنا وعن أعمالنا، فلو كان البشر
جميعاً ف التق والصلاح كمحمد بن عبد اله صلوات اله وسلامه عليه لم يزد

هذا ف ملك اله شيئاً، ولو كانوا كلهم كإبليس ف الشر والفجور ما ضر ذلك
اله شيئاً ولا انتقص من ملك اله شيئاً.

 

أن نلاحظ أن الصوم مرتبط بالتوقيت القمري، وهذا يجعله متجدداً ف وينبغ
ن يدور ففصل واحد من فصول العام، ول ون دوماً فجوه ووقته فلا ي

جميع الفصول عل مدى33 سنة هجرية تقريبا، وهذا يتيح التنوع ف العبادة،



فلا يرتبط أداؤها بجو واحد لا يتغير أبداً، أو ظروف واحدة لا تتبدل، بل يتنوع
جو الشهر من عام لآخر، حت ينتقل شهر رمضان من صيف إل شتاء …..

كما يتنوع النهار ف شهر رمضان طولا وقصراً بهذا التنقل بين الفصول
الأربعة،وحينئذ يتعود الإنسان الصيام بجميع الأوجه.

وقد بين اله تعال أن الصوم لأيام معدودات، فهو ثلاثون يوما سرعان ما
تنقض، شهر واحد من اثن عشر شهرا ف العام قد يون مرهقاً ف أيامه

يصبح معتاداً للنفس، ثم يعود المرء إل فقط، وبعد انقضاء 3- 5 أيام الأول
سيرته الأول ليحقق الصوم حمته ف النفوس، ويون تدريبا لبقية العام.

وها نحن نرى ملايين المسلمين يصومون رمضان كل عام، منذ فرض اله
صيام رمضان من السنة الثانية للهجرة وإل يومنا هذا، وإل أن تقوم الساعة

مليارات من البشر صاموا له ويصومون الآن ف يسر وسهولة، بعضهم يصوم
مع الحر الشديد أكثر من 16 ساعةً يوميا دون إرهاقٍ أو تعب، بل يتلذذون
بطاعة اله تعال، وها نحن نرى صبيانًا وصبايا ف عمر العاشرة بل أقل
يتعودون عل الصوم من صغرهم حت يصبح الصوم لهم سهلا ميسوراً.

ثانيا/ الحمة من الصيام.

وأما عن الحمة من الصيام فللصيام حم كثيرة منها:

:ه تعال1- التسليم لأمر ال



وهذا من مقتضيات العبودية له تعال؛ فإن مبن العبودية عل التسليم والانقياد،
وتنفيذ أمر اله من غير اعتراض، لأن مقتض العبادة له وحده أن يخضع العبد

أموره كلها لما يحبه تعال ويرضاه، من الاعتقادات والأقوال والأعمال، وأن
ييف حياته وسلوكه وفقا لهداية اله وشرعه، فإذا أمره اله تعال أو نهاه، أو

أحل له أو حرم عليه كان موقفه ف ذلك كله :سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك
المصير.

ففرق ما بين المؤمن وغيره؛ أن المؤمن خرج من العبودية لنفسه وللمخلوقين
إل العبودية لربه، وخرج من طاعة هواه إل طاعة اله ، أن يقول الرب: أمرت

ونهيت، ويقول العبد: سمعت وأطعت.

وللمسلم أن يسأل عن الحمة من العبادة، فإن الحمة ف اصطلاح الأصوليين
ه المصلحة الت قصد الشارع من تشريع الحم ‏تحقيقها .‏

ويجب أن نعلم أن التعبد بالأفعال من غير إدراك الحمة منها،مقصود للشارع،
فإن فيه زيادة الإيمان والتسليم، وقبول ما ‏يعجز العقل عن إدراكه، لأنه جاء من

عند اله .

والعبد كما أنه محتاج إل إدراك أسرار ‏التشريع ليزداد يقيناً بحمة الشارع،
وعظمة هذا الدين، فإنه محتاج إل التسليم بما يعجز ‏عن إدراكه ليختبر صدق

إيمانه، وصحة استسلامه له، باعتباره عبداً ضعيفاً عاجزاً عن ‏إدراك الل.



2- أن الصيام فيه إعلاء للجانب الروح عل الجانب المادي ف الإنسان:

فالإنسان ذو طبيعة مزدوجة، فيه عنصر الطين، وعنصر الروح الإله الذي نفخه
اله فيه، عنصر يشده إل أسفل، وآخر يجذبه إل أعل، فإذا تَغلَّب عنصر الطين

حضيض الأنعام، أو كان أضل سبيلا، وإذا تغلب عنصر الروح ارتق هبط إل
إل أفق الملائة، وف الصوم انتصار للروح عل المادة، وللعقل عل الشهوة.

ولذا قيل للإمام أحمد : ” أيخشع القلب والبدن شبعان ؟ قال : ما أظن ذلك .
فالصائم وقد حبس نفسه عن الطعام والشراب ترفعت نفسه وصفت روحه

وشعر بالرقة ، وتنعم بالأنس .

ولعل هذا سر الفرحة اليومية الت يجدها كل صائم كلما وفق إل إتمام صوم
يوم حت يفطر، والت عبر عنها الحديث النبوي: “للصائم فرحتان يفرحهما: إذا

أفطر فرح بفطره، وإذا لق ربه فرح بصومه” متفق عليه

وتدريبها عل ،ه فيما أمر، والانتهاء عما نهالصيام تزكية للنفس بطاعة ال فف
كمال العبودية له تعال، ولو كان ذلك بحرمان النفس من شهواتها، والتحرر من

مألوفاتها فتون التخلية من الطعام نهارا والتحلية بالقيام ليلا

وف هذا جاء الحديث ” يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل ” (متفق عليه من
حديث أب هريرة

3- أن الصوم تربية للإرادة وجهاد للنفس، وتعويد عل الصبر:



وهل الإنسان إلا إرادة؟ وهل الخير إلا إرادة؟ وهل الدين إلا صبر عل الطاعة، أو
صبر عن المعصية؟ والصيام يتمثل فيه الصبران.

وقد سم النب صل اله عليه وسلم شهر رمضان(شهر الصبر)، كما اعتبر
النب صل اله عليه وسلم (الصيام جنَّة) أي درعا واقية من الإثم ف الدنيا،

ومن النار ف الآخرة.

ومن المتفق عليه أن الغريزة الجنسية من أخطر أسلحة الشيطان ف إغواء
الإنسان، حت اعتبرتها بعض المدارس النفسية ه المحرك الأساس لل سلوك

بشري ، وللصوم تأثيره ف كسر هذه الشهوة، وإعلاء هذه الغريزة، وخصوصا
.ه تعالإذا داوم المؤمن عليه ابتغاء مثوبة ال

ولهذا وصفه النب صل اله عليه وسلم للشباب الذي لا يجد نفقات الزواج،
حت يغنيه اله من فضله، فقال: “يا معشر الشباب من استطاع منم الباءة

فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم،
فإنه له وجاء” رواه البخاري عن ابن مسعود.

اح، والوجاء: الخصاء، والمراد: أنه يضعف الشهوة إلوالباءة: كناية عن الن 
النساء.

4- إشعار الصائم بنعمة اله تعال عليه:

 فإن إلْف النعم يفقد الإنسان الإحساس بقيمتها، ولا يعرف مقدار النعمة إلا عند



فقدها، وبضدها تتميز الأشياء.

فإنما يحس المرء بنعمة الشّبع والرِي إذا جاع أو عطش، فإذا شبع بعد جوع، أو
ارتوى بعد عطش، قال من أعماقه: الحمد له، ودفعه ذلك إل شر نعمة اله

عل ضره عليه وسلم: “عال حديث قال فيه صل عليه، وهذا ما أشير إليه ف
رب ليجعل ل بطحاء مة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولن أشبع يوما، وأجوع

يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشرتك!” رواه
أحمد والترمذي وفيه ضعف

5- الجوع الإجباري

وهناك حمة اجتماعية للصيام أنه يفرض الجوع إجباريا عل كل الناس ، وإن
كانوا قادرين واجدين وهذا يوجد نوعا من المساواة الإلزامية ف الحرمان،

ويزرع ف أنفس الموسرين والواجدين الإحساس بآلام الفقراء والمحرومين .

وكان عمر بن عبد العزيز لا يشبع وقت خلافته فيقال له : يا أمير المؤمنين: لما
. الجوع لا أنس لا تشبع ؟ فيقول : حت

وف هذا التذكير العمل الذي يدوم شهرا، ما يدعو إل التراحم والمواساة
والتعاطف بين الأفراد والطبقات بعضهم وبعض. وكان النب صل اله عليه

وسلم فيه أجود بالخير من الريح المرسلة .

ومن أجل هذا كان من أفضل ما يثاب عليه المؤمن: تفطير الصائم، وف



الحديث: “من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم
شيىا” رواه أحمد

6- الثمرة الغالية التقوي:

ف عبداً أطاع ربه ومولاه ، وابتعد عن مساخطه وما لا يرضاه ، سع والمتق
تحقيقها ، وجاهد ف تحصيلها، بل إن التقوي بمنطوق الآية ه الثمرة الأساسية

من الصيام (لعلم تتقون )

ه من ترك لنفسه العنان ، ولم يلجمها بلجام التقوى ، ولذا قال صلال وما اتق
اله عليه وسلم : ” من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع

طعامه وشرابه ” رواه البخاري

” ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ، ورب قائم ليس له من
قيامه إلا السهر “

عندما تتأثر القلوب بالصيام ترى الألسنة قد كفت عن الحرام ، والأبصار قد
غضت عن الحرمات والأيدي قد حفظت عن الآثام .

كما أن الصائم يتدرب عل الإخلاص ف رمضان ، ولذا قيل: أعظم الأعمال
الت يظهر فيها الإخلاص الصيام .

لأن الصائم يخلو وحده لا يراه أحد ، ومع ذلك لا تجرؤ نفسه عل الطعام



التقوى بأجل ه عليه ومراقبته لربه جل وعلا وهذه هوالشراب لعلمه بنظر ال
صورها أن تقدر عل الحرام وتتركه لعلمك أن اله يراك .

 

****************

والحق أن صيام رمضان مدرسة متميزة، يفتحها الإسلام كل عام، للتربية
العملية عل أعظم القيم، وأرفع المعان، فمن اغتنمها وتعرض لنفحات ربه
فيها، فأحسن الصيام كما أمره اله، ثم أحسن القيام كما شرعه رسول اله
صل اله عليه وسلم، فقد نجح ف الامتحان، وخرج من هذا الموسم العظيم
رابح التجارة، مبارك الصفقة، وأي ربح أعظم من نوال المغفرة والعتق من

النار؟

[1] الخطبة مقتبسة من كتاب فقه الصيام للدكتور يوسف القرضاوي رحمه اله مع تصرف واختصار

 


